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يهال!و،بةل!تاا،لمتالذا

لبيضاليقعبة

الإبداععالمإلىجاءالذيموذنالحيعبدللأستاذالأولىالروايةهي.طنجةفيفراقرواية

المشتهلةالرغبةمنطقةإلىفالتجأ.المتصفبةالعقلىقيوذفيها-ثوعلميةثقلفيةبتجربةمذثرأالروائي

حرئته.لهذيانحذلاالذيالتخييلفعلعبر،القسوةويمحقالصلابةليذيب

التخييليةبةالكتلفجاعىمؤخلة،كانتبأسذلةملأىهذه،روايتهفيمودن،الحيعبدتجربةإن

لاانهلغيررحلةبدايةعنوتعلن،تنتهيلالكيتبداحكايبماشيمفيصوغهاوإعادةاجوائهللاستيحاء

.للحيلةجديدشكلاستكشلفاجلمنالذاثبهلتقوممقلقبمابحبرحلةيتها:لنهلمكانأولازملنأتحذد

التحولألشلةهيوما؟المغربيةالروايةتجربةطنجةفيفراقرواية،تغنيأنإذن،يعئن،كيف

تقديعهفيبزادةمحمدالأستلذيقولكملجاء،الذيصاحبهلتجربةمنمستفيدةتطرحهلالتيوالمغايرة

غيروطريقة،اخرىخبرةمعهحلملأ،نتوقعلاحيثمنالغربيةالروايةمجال!إلى،الروايةلهذ.المركز

"؟.الروائيونالزملاءينشرهفيملبكثرةمتداولبما

الروايلأهىوالدلالمةالبذاءتشكيل

وتركئزبعنايةرؤيتهلنسجفيكثيرانجحثطنجةفيفراقروايةانإلىالإلماغأبداعيمكن-ا

إليه،ينتميلاماكلعالمهلعنفنخثشيع،كلفيالاقتصلدإلىعمدتقدنجدهالذلك.فائقين

"كلقال:حيثبزادةإليهاشلرملوهو.تماسكهاويفككبنيتهلئضعفماكلحسسابهلمنواسقطت

الثرثرةدونوتيولالذقة،يضفيلغوك!اقتصادوفي،التصريحإلىللتلميخيتعذىاندونذلك،

".والترهل

لضابطتخضعانهاغبرتحذدها،عنلوينمنتخلوفصولخمسةعلىالنصيءالفضليتوزع

كونعلى،البدعمنذيوشتر،ملوهو.المرجعيالزمنإرغاماثفيهتتحكمالذيالصارمالزمنيالإيقلع

الحكليةنظلمخلخلةئ!حدثهاقدالتي"الفوضى"منيحذزمنيانتظلمفيتتعاقبالروايةمحكيات

النتظم.وتكسيزتعاقبهل

العلاماتإحدىتبقىاًحمدالبطلشخصيةفإنمتعذدة،نصيةفضاءاتإلىيتوزعالئصأنورغم

دراسةتبدوولهذا.السرديبنلئهوتأثيثالمحكيخيوطسبكفي،الوحيدةالعلامةنقللمإن،المئزة

في،هناكليستأنعلمأ،وتشكلاتهوتبدلاتهالمحكيطبيعةلفهماسلسيةالروايةفيالساردصورة

بكلعارفمستنير،،مدمجمعئيئ،،ضمنيسلرد:بدونمحكئاًو!سرديةكريزنسكيملاديميرعرف

استحضارخلالمنإلاتقوملاالروائيبللئصفعلاقتناغنلئي")!(.اجتماعي،،موضوعي،ذاتيشيء،

تداولفييزالتملعنتتحدثوهيهلمبورغر،كاتحثةالبلذلكإلىتشيركمل،فيهلردالسلصورة

مععلاقةفيالموصوفةالفقرةنضعلمفإئناالسفر،محكيلاروايةنقراًبأئنلنعرف!ولأننلالمحكيلت:

تجربتهحقلأجلمنالفقرةبتناوليتعلقلاالأمراننعلم.بذلكواعيننكونانغيرمنتبالكل

الشخصيلتهذهظهورننتظرفإننا،روايةنقراوان.اًخرىشخصياتتجارب(جلمنوإئما،الخاصئة

.")2(الروايةوجو؟،التخييلية

بأنيلاحظكريزنسكيكاللاديميربلحثأفإنالشردية،بالبنيةكثيرااعتنىقدالبنيويالنقدكلنوإذا

انعكلسمجردإلىاختزتئهالشكليةالمفلهيممنمغلقحفلداخلالساردحصرقدالنظريبالخطلهذا



------------------------------------------------

الذيكريزشمكي،تعريففيوالسارد.ردالسلحسلبعلىللمحكيالمكانأخللتبحيث،ومؤقتجزئي

لضغطضابط،لفظي"قناعهو)الهيرمينوطيقا(،الاستئوالمعطياتمنليستفيدللبنيويةالحدودوزيتجل

لعبةعنيكشفلذابيماكمعلماو،فنلناولمعلمكأدا؟سواءويظهو،المحكيإلىالمحو!الاجتماعيالكلام

والفلعلإءول"ن!وللأالفيبيالتمفكفيتارةبهوتقذفمضأغلتجعلهردالسلعندالثنلئيةهذ..لمالعل

بلستكمللردللسليسمح،هذاللفملحقل.متصلئةكذلكللقوانينحيث،صارمفلكدلخلرةوتللمقربئ

الىوانتمائهاللذاتيةتجربتهامنتغترفذاتيةصورةينبثقانكذلكبلمكلنهولكئه،خطابيبرنلمج

الذيالففظيءالقناع"هو،المعنىبهذال!احعد،فصوتسردئأ")1(.دةومعلمعيشةخلصئة،مجتمعية

إخفلقهنسيانفيلرغبهلستجابةبهاقاتمطنجة،مدينةإلىرحلةءقصيرةتفاصيلخلالهمننستعيد

معالانسجلمحلمهوخلئبأحلمأمجسذه،الأصليبلدهلإلىوعلدتماريهجرثهانبعدطفي،العل

ري.للوالشرقلأحمد،الغربهوالذيالآخر

خلالالمغربيالمجتععتحولإتموذنالحيعبدخلالهامنيرصدروايةهيطنجةفيفراقورواية

احلامفيالمبثوتةالتحولاتهذءبتفلصيلالإمساكخلالمنوذلكللعلصر،تاريخهمنالأخيرةللعقود

الضلئعةالرغبلتروايةإئهل.ونكساتهالاستقلالبعدماجيلهمومرواية،بذلكفللرواية،.الشبابجيل

الأزومة؟وضعيتهمنالخلاصبدكملهجيليستطيعكيف:مركزيسوالوملامسة،المتكسئرةوالأحلأم

العتمة.الروايةهذهفيللحكليةءلنبنلععليةيحرصكملهوالسؤالهذاأنواعتقد

إلىبأحمددفعماوهذلوحلمه،وذاكرتهعلطفتهللمغربيالإنسانسلبتللراهنللواقعمتغئراتإن

العاطفيةعلاقتهفيفشلانبعدبللكتلبهءالحلمعلاقتهاستعلدةإلىبهيفضيءفضلعنالبحث

ماري:معفئةاللامتكل

فصدك:ادرككأنهبتحشرباسمإليكنظر"

ملري؟فراقعلىبعدتقؤلمانكمشكلتكاليست-

.مدةمنذالمترشبةللكأبةأفاضتالتيالقطرةكانتريمل-

معك؟وهيمرحأأكثركنتولكنك-

فراقهلءبعددائمانهتاكدثلعذابمسكتأكلنتملري.نفسيمواجهةعنيلهينيحضورهلكلن-

18(.)ص

العلائقتشكيللإعلدةافقأبةالكتلبفعلتحتميسرديةبنيةفيمالمتغيراتهذهكلتفلصيلىوتتجشد

علىالروايةوتنفتح.وتعقيداتهضرالحلارتباكلتمنوللخلاصمتشطية،ذاكرةشتاتولتم،المنذثرة

خلالهلمنيعيدالتيبةالكتلمعالواقعي")3(،تبالكل"خلالهومنالسارد،تجربةتحكيسرديةمتوالية

متطلبلته.وارغاماتاليوميللتواءاتعبرالهلربةالتفاصيلوالتقاطالعلانقصوغ

مدينةإلىبرحلةمهبقيلليخبرنا!احمد،الرئيسيةالشخصيةصوثيطللعناالأولالفصلففي

شجلعةتسترذعسلك،موجهبزرقيماومقلتكبنسيمه،صدزكفلتملأأيلم،لبضعةبحرمك"هذا.طنجة

القطعهذلاعتبلرويعكننل8(.)صلاالمفقودةالسعلدةوهمفيخيبتلهذتكانبعدالعيشمواصلة

الملتاعة.أحمد"رغبةفيمتمثلفمضمونهل.كذلكوزمنهاالحكليةمضمونيجذدتمهيدبمثابةالسردي

بهيتدثركلنالذيالسعلدةحلتمهلجمثالتيالخيبةعولصفبعد،ةللحيلجديدسبيلعنالبحثفي

أقلمهاالتيالزمنيةالمذةبللتحديد،وهي،"،ايامبضعة"فيبدفةمحذدوزمئهلملري"""جلنبإلى

عبرللأحداثهذهوتنتظمءالروايةأحداثتستغرقهلالتيالزمنيةالمسلفةكذلكوهي،بطنجة"أحمد"

والمراقبةالسرديةللوحداتللموطرةفزالحولتنتظم،كذلك،بفضلهللذي"أحمد"لشخصيةالمركزيالوعي

رحلة-سرديةمسلراتفي،السرديالوعيهذاتطورعبرسلتستكملخلصة،ثيملتفيلتحو"لاتها

الخالصة.كينونتهامعوحعيعيتهاتوازنهاللذاتيعيد،ةالحيللاستعرارشكلعنمقلقلةبحث

وهذا.للأزمةمخرجإيجادعلىيلغالذيالسؤالبوسمنطنجةفيفراقفيالحكايةتنبعثبس

البحثرحلةفي،الروايةفيالأخرىوالشخصيات،البطلهويةيحذدالذيهو،راينافيالسوال،

تستحضمرهلالزمانفيممتذةعلاقاتنسيانفعلعبر،فيهلالمرغوبالجديدةالحياةهذهعنالجماعية

طنجةفياقص-ءفر
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!عوفيونبيبمولنالعيبديمينهوسالوسطيخكلالعقمبد

وامندع،الخلدفئهاإلىاستكانالتيالغربيةبللفتلةعلاقتهلأحمدبالنسبةوهي؟لتلغيهلالذات

وطنفيعاريةالحقيقةأمامهلتنكشفتغلدره،حينالواقعبهوليواتجهأنيلبثماإذالمزئص،بامتلائها

وأناافعلأنباستطاعتيكانملذاولكن،":قاهرةبغربةوهم،بدونيعيشالذيالإنسانفيهيشعر

8(.)ص؟،(جسدكفيالاالدف!أجدولم،جسديوفي،وطنيفيهرةالقلبللغربةأشعر

يبحث،التيالغربيةبالمرأة،والخنوعوالكبتالحرمانقبوفيترئىالذيالشئرقي،الرجلعلاقةإئها

كمملري؟"ماري،.وحسرةخيبةإلاتزيدهلنمستحيلةعلاقةربطعبرضلئعةهويةعن،خلالهامن

..."سنينالعشرطيلةمعأعنهانبحثكئلالتيالسعادةتحقيقفيخيبتيعلىرحيلكمنذتحشرث

فيناتتخفقمغايرةبضوابطمحكومةعلاقةأمامنجدنلاللأمتكلفذة،العلاقةهذهمقابلوفي\(.)ص

وهي،بأبيهاحمد""علاقةفيمودنالحيعبدويجشدهاموروثاتنا،بكلعلاقتنل:متنوعةصورفييوميأ

،تموتلاحيأنت،هوذا":والمكاننالزملفيممتذبلقلءمحكومئنمختلفينوعيينبينتصادميةعلاقة

على،مستيقظكأئكنائم،واقفكأنكراقدألفأ،لعلهلاًومانةأوسنة،ثلاثينيغطيكالذيالئرابرغم

جفنيكخلفوعيناك،ينتهيلاكلامأتسئحانجامدتلنوشفتاككللغضب،ابتسامبمامسحةوجهك

أهربلنمنكبهروبيانياًعرفانليكلنوكيف.توالسكنلالحركاتكلتراقبانجلحظتانالمطبقين

عبدءسوىلستكأئي،خطلكاثلرسأقتفيوبثورتي،منكقربأإلاأزدادلنعنكوبابتعادي.إليكإلأ

84(.)صلها".عبدأإلااًنتتكنلمالتيلسلالتك

ومتباينةمتعذدةعلائقتتشئىوتراثيما،بأبيه/ملضيهوعلاقته،بمارياحمد)علافةالعلأقتينهلتينوبين

تبيعأمستالتيفلطمةالمجذةبطللبته"ل!أحمدكعلاقةزمنيةامتداداثتحكمهاكمل،حينأالصدفةتحكمها

مسكونةكانتلأئها،الحبهذاتبادلهتكنلمأئهلغيرأحئهاالتيبمريموعلاقتهعاذلتها،لتعيلجسدها

دواخلهل:يعتصرمحميقوألممفقودبحدثمسكونة،الأخرىالضقةإلىوالعبورالفراربرغبة

لكوابيسواحةعنلإبداعكم،إلهلمعنتبحثون،جميعأوكللرجال،وخالدكسليمتتحذثوانت"

(.واحلامكم)..اربلحكملتحقيقتركبونهامطئةعنويألممكم،وحدتكم

والجريمة؟-

وقهقهت:-



-------------------------------------------------

منهناكليس.استاذياالغابانها.جرائمئمهلمالعل.حولكانظرأستاذ،يلاستيقمأ!الجريمة-

.الغابمتطقإلأمنطق

مريم؟ياالآتستفعلينوماذا-

.القاربسأركبسأعبر،الليلة-

جزبت.لقدبي،ثقي،خادعبريقسوىليستإنها،الأخرىالضفةجرتثلقد،تفعليلاارجوكمريم-

78(س77)ص."للكلامحذأتضعوهيقالت،.بتفسيتجربتبمسأعيشولكثي-

إيقاعهاويؤطرالووايةعليهلتتأسسالتيالحكائيةالمادةيلخصماهيوالمواجهاتالعلائقهذه

اسرارهعنالكشفإلىيعمدالذيالضادالبطلغوعمنهيأحمدشخصيةإن.الجماليوتواتوها

الضمائرتعذذالىايةفيالسرذويحكم.والانزياحالترميزءدرلءاختفلأومواربةددنذاتهوحقائق

تنويعلتمجزدتظلالضمائرمذهانغير.طبالمخلوضميرالتئىوضمير،الغائبضميروتنوجمها:

استمراضإلىمودنللحيعبدالررانيخلالهمنيسعىللذي،أحمد""صوتهوواحدسردىلصوت

شخح!ياقيحيواثفيهلتتداخلوعوالملأحمد،الخاصةبالحياةتتعفقعيوالم:!متنوعةعديدةعوالم

والقلق.التناقضبسعيرللملتهبطنجةفضاءفياحمدعليهايتعزفأخرى

شخصيةفيازدواجيةامامدومأنجدنافإننل،الحكايةسيلقفيوتنؤعهاالضمائرتعادورغم

الوقتفيوهو،المحكيبسرديقومع،،عولول"*!3السارد()أناسارد"قهوالجواني)1(السارد"أحمد"

السارداحمدفشخصيةالحكلية")3(ءأحداثداخلبدوريقوم3،"،ول-ح؟إذغالمسرود()اناشخصيةذاته

يحكئها،التيالأحداثواماءول؟)"غ!غ)4ء*"*ل!)3("ح!كلئيأالخارجأي:أؤلحكائيمستوىفيتوجد

عئرملوهو41!.دأ*8،حول"أ،غ!غحكائيأالداخلاي:أدنىمستوىفيفتوجدالسرد،موضوعهيوالتي

حيثالستوىمناعلىحكائيمستوىلهإئمامحكيبواسطةئحكىحدث"كلبكؤنجونيتجيرارعنه

")4(.المحكيلهذاالنتجالسرديالفعلىيتموضع

خالد،فاطمة،الفه،)عبدالحكايةحاضرإلىتنتميوالتي،الروايةفينصللىفهاالتيفالشخصيلت

وفي،عنهلالسارديقذمهملحدودفيبهامعرفتناتنحصر(،سليمفرانكو،،الأحذيةماسحاحمد،مريم

ذلكصورةهياحمدفشخصية.عنهاصادرةمباشرةاومباشرةغيرخطاباتمنويقذمهينقلهماحدود

للسلردسمساوينساردينليسواولكنهمالآخرينيكئمان"يمكنهكريزشمكيعنهقالالذيالسارد

حواراتخلالمنبالكلامللشخصياتالمجاليفسحكاناحمدمما"السارلىانفرغم".المركزيةالسلطة

بوجودأكثريغتنيأنبللإمكانكانطنعجةفيقفرلروايةفيالحكلئيالماتطبأننعتقدأئنلالأ،عديدة

مصائرهمعنوالحكيالخلصةحيواتهماختلاقفيالأولىللساردالتيذائهاالسلطةلهماخرينساردين

الذيالروايةفيالحكلئيالبناءعلىبللفعلاثوماوهو.المركزيةالساردلسلطةتسبيئغيابفيوعلائقهم

يدفبمالحكايةخيوطمركرةإن.الروايةبهاتضبئالتيواليرؤىالمواقفلتعددنظرأتعددأيفترضكان

النسيجواضعفيوليفونيأ،منخىتنحوفجعلها،الروايةفيالتعذدامكلناتكلألغىواحدكلسلرد

توزيعفيتنجحلمفإنهاباكملهجيلروايةهيطنجةفيفراقروايةكانتفإذا.الروايةفيالحكائيئ

هذهمنيجعلماوهو.ولغاتهواحلامههواجسهبكلال!جيلهذامكؤناتبإفرازيسمحبشكلالأدوار

المتمسكةالمونولوجيةاللحظةتجاوزتالتيالمغربيةئيةالرولالتجربةمسلرعنمتخففةروايةالرواية

والدعاتوالمواقغالمواقصفيهاتتداخلالتيالبوليفونيةاللحظةإلى،الانسجامعلىوالمحافظةبالقواعد

الصوتذيالشردرتاتةموذنالحمعبدالكاتمثيكئمفرأنأجلومن.واللامتوقعالنسبيمعلىوتنفتح

منه.تخل!والروايةصفحلتمنصفحةتكادلاحتىالحوارتوظيفمنكئفف!قدالواحد،السردي

حيثالسردئةالمحافلعلىانبناذهفيوشمتندالفغوية،"للأنشطةصجالهوميرسي)8(،بحسبوالحوار،

،.النصايديولوجيةسياقيضمنللعالمرؤيتهاعنللتعبيربالشخصياتالخاصةالجدليةالقدراتتظهر

شروطأيفرضالذيالسياقوموالنص،عنالخاربمبللسياق"مرتبطة،ميرسينظرفي،الحواراتوتبقى

ملتقىيكونبأنالررائيللكلاميسمحماوهوانبنلئه،فيممئيةبخصوصياتويتمئزللتداولمحذدة

جه!.إنتلعلىيعملكمااليوميالحواريبالشمقكليأمزجأيمئلالمكتوبفالكللأم.بالمكتوبللشفوي

طنجةفيفراق--
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3لما!أ!"4لأممه?3،
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جرنيتجيراريمئز

بينالإطارهذافي

للمحكي:مننوعئ

السماررحيثالأول

الحكايةعنغلئب

والثاني،يحكئيهاالتي

حاضرالساردحيث

الحكايةفيكسخصية

اما.يحكئهاالتي

فيسعيهالأللالنوع

حكانيأالبواني

9،!ي!،914!!،لأ"هحص!لما

علىيط!لقحينفي

مصطلحالثانيالنوع

؟5حكانيأالجواني

4ه*.أ،!كاس!أ4س!لما

253.ص2-نفسه

جيررجونيت3-يحذد

الخارجالمستوى

لطارفيحكاني

الأئلالمستوى

يوجدمااما،للحكاية

هذاداخلاحداثمن

الأفلالمستوى

بالداخلفيسمى

-"م،؟تم4ثيسأحكل

)جيرارلأهة!خأ،خلا؟ء

نفسهالمرجعجونيت:

238(.من

المرجعجونيت،جيرار-4

338.صنفسه
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يمنعنالاهذاأنغير

مابأنالقولمن

ملاحظلتمنسطرناه

مكو!لاشتغلبشأن

فراقروايةفيالحوار

نايمكنهطنجةغي

منالعديديطول

الروائيةالتجلرب

والتيالأخيرةالمغربية

حققتهمارغم-تبقى

المغايرةرهاناتمن

قادر؟غير-والتحولى

مجالاتاستثمارعلى

والمتنؤعةالمتعدرةاللغة

المجتمعبهايضبئالتي

دفعنماماوهذاالمغربي

حولسابقةدرالسةفي

فيالكلامشعريةلأ

الىاًلمغربية"الرواية

نأمفاد.استنتاج

لمالمغربية"المحواية

اشتغالالىتنتبه

داخلالحواريالمكون

ال!اقي،الئصشعرية

وثانويا.هامشئأفظل

!الحواراتمنفالعديد

لواياتجعلةفي

كلاسيكيةتظل،هغربية

تناسقهاعلىمحافظة

النصن،عنالخارج

المرجعبخلفيةمحكومة

للكلامالواقعي

ويمكن.().اليومي

الروايةبأنالقول

كلنتوان،المغربية

استثمارالىتسعى

المباشر،الخطابمكوق

السيرذاتي،الطابعفإن

علىيسيطرالذي

هذ.منالعديد

يعرقاالروايات

بوليفونيةتأسيس

يساهمحقيقيةنصية

الحواريءالمكونفيهل

الحقعبدراجع

الكلامدشعريةلبيحرر.

كتابضعنء،الرواني

للمغربية:للرواية

الدار.الحداثةاسئلة

فةالثقلاردء.البيضل

لطبعةا،والتوزيعللنشر

ص،6991الأولى
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بضوابطويدغمهللبوليفونيةالباختينيالتصوركبير،حدإلى،يغنيالذيالتصورهذاعلىواعتمادأ

الحواريالمكوناشتغالطبيعةعننتساعلاننوذ،الروايةفيالكلامطبيعةلفهمملاعمةاًكثرإجرائية

فحسب،،كتنويعييىذأمالئصفيالفغويالتعددحقيقةالحوازيخدمهل:طنجةفيفراقروايةفي

السردية؟المقاطعقراعةفياسترسالهأثناءالقارئعنالمللرفعالىالروائيخلالهمنيهدفللسرد

معتعلملمودنالحيعبدانلناتبئينالروايةفيالحوارمكوقلاشتغللالفاحصةقراكناخلالومن

الرواية،فيالتواصلعمليةلتخدمالحواراثجاءتبحيثالئعطي،الكلاسيكيشكلهفيالحوارفيالمكون

ماوهو.الحكلئيالمتنداخلالحواراتلتمفصلليالجملالفعبعلىالمراهنةإلىتتجلوزهأندون

الفغةمكوقعلىوالعميقالواعيبالاشتغللموذنالحيعبداكتراثعدتمسبق،ماإلىبالاضافةيفستر،

وضعيلتاختلافرغمومتشلبهةنمطيه،كذلكهي،جاعتالحواراتفلغة.الحواراتهذهفي

الخمربلئعةوالماضريالأحذيةماسحوالطفلفرانكوفلغة.نرهمومصلاوعائهموتنوعالشخصيات

والمثقف.الكاتبأحمدولغةالمتعفمةفاطمةولغةالفنانسليملغةوبلاغتهاتركيبهافيتشبه

الرواياتمنالعديدعنطنجةفيفيرلقفيهاتتخففاخرىنقطةالىنصلالاستنتلجوبهذا

التلزيالدينعزمحمدكروايات،الداخلمنوتفجيرهاالفغةعلىالأساسيئهااشتغلكانالتبمالمغربية

النسيلن)1(.لعبةالأولىروايتهفيبزادةومحمدالشاويالقادروعبدالمدينيواحمد

وقنلعاتهالخاصثةرغبلتهوفقيضبطهاحمد،طرفمنموخهأطنجةفيفرلقروايةفيالحوارويظل

إئه...ويعلقويسألويأمرويؤفليصفالذيالصوتهواحمدصوتإن.سلفأالسطرة

إئماالضملئرفيينؤعالذياحمدفللسارد.الكلاسيكيبللمعنىالعليمالساردليسلكن،الصوت/السلطة

حقيقةبمعرفةيفاجأفهو:الأخرىالشخصيلتتعرفهفيماواحداثها،الحكايةبمصائرمعرفتهتنحصر

وقوعحينإلامنهتقؤبهامنمريمغرضيجهلكلنانهكما،القارئبهايفاجأكمافاطمةشخصية

منواحدأاصبحثكأئي،اكتراثبدونووجوههاطنجةشوارغتلقتني":الجميعمثلتلئهأنه.الجريمة

المعنىوبهذا49(.)ص..."والجرائموالشئركيالبحروجهفيالصامدةالمتراصةبناياتهاومنرجالها

تبقىانهلإلا"،البطلةالشخصيةروايةأو،الحل-المقدةالرواية"نمطعنطنجةفيفراقيروايةتخرج

وامعئنةاخلاقيةموعظبماإلىالهادفةالعقدةدوافغتحذدهلاموقعمن،موقعمنالقخن"روايةذلكمع

تحوملاتمنالواقعفييجريماعلىشاهداباعتبارهلالكتابةروايةإنها.النموذجللبطلالد!يةالوظيفة

الوظيفةهذءولفهماجتصاعي.لظرفتغييرأاولأزمةحلأوليستعافة،إشكاليةمنجزءوهي.وتغترات

ماري،جورجبتعبيردلالياستثملبىحقلبأنهالنؤكدالأولىالصفحةعندالوقوفيمكننابللكتلبةالخاصثة

أحسسثإن"ما:الروايةمنالأخيرةالصفحاتفيعتهاالكشفيتتمماغللبأإخباريةإحالاتتتضقن

وأالأبد،إلىالخسدهلتجزظننتهباندفاعإليكانجزوجدئنيحتى،المترددةخواطريمعنظرتكبتجاوب

7(.)ص"الذاكرةقعرفيذاباو،وقسوةصلابةالسنوناكسبتهاالتيالعقلقيوذطؤقئه

شرو!فرضتئةطويلفراقبعد،الكتابةمعالجديدةالعلأقةاكتشافلحظةتصفالسرديةفالفقرة

تمفصلاتهاستجدالتيالإخباريةالإحللاتمنبللعديدمحفلالشرديالمقطعهذاإن.العقليالتفكير

طنجةقصتدكلتمثأحعد""انسنكتشفال!شرديالمقطعهذافبعد.الروايةمناللاحقةالصفحاتفي

سليم"و)ءمريم"منكلمعحوارفي"أحمد"شخصيةستدخلكما9(.)صالكاتبةالتهمعهيحملوهو

الصياغةعنبللبحثمنشغلىردالسلبأنالحوار،هذاخلالمن،وسنكتشف.ووظيفتهاالكتابةحول

)ءالكوميسير"انالبوليسيةشبيماالنهايةفيوسنعرف.داخلهتتشابكعديدةامورعنللتعبيرالنهائية

يجبلكن.بكاحتفظلنولذلك،متعبانكأعرفاحعد"أستلذحدث:ماكليكتبان)\احعد"صنيطلب

وسعيفيماسأعملبأئيواعدك.وقتاقربفيبهليوتبعثحدث،ماكلتكتبانتعدنيان

وهكذا59(.)ص"إثباتوسيلةسيصبحتكتبماطتذكر.موذعأ:يصلفحنيوهو!أقالثم.لمساعدتك

كذلكوهي.ومرارتهالواقعهذافظاعةلإثباتوسيلةطنجةفيفواقىروايةفيالكتابةصارتفقد

كمنفذبةالكتلسوشيءمنهناكيبقلم.هويتهااسرارعنوالكشفالذاتاوضلعفيللبحثوسيلة

.المتكررةلخيباتهلومواجهتهايقينياتهاواهتزازالذاتعذاباتمنللخلاص

الهع!يجمعالذيالسرديالصوغمبد!علىحكايتها،تقديمفي،تقومأنهاهوالروايةهذهفييثيرماإن
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الخطلبللخطلبات:تنوععلىزالارتكلإلى"احمد"يلجألهذا.والإنسانيالاجتماعيبالهئمللذاتاليومي

بين،التداعيفعلعلىئمالقلوالتماثلوالمونولوجالتأملوعلى،الشخصياتلكلاملمبلشرلوغيرالمباشر

.المتناثرةقسماتهالاستجلاءللذاكرةعلىتراهنالتيأوالمنفاتةواللحظلتالحكايةراهنلحظات

رحلةفيمصاحبتهإلىفيدعوناالحكلية،منطلقأملمالسارديضعنا،الأولالفصلففي

تنكشفالسرديةالمتواليلتتواليوعبر.حولهامنلمالعلوعبثيةللذاتحذيبةاستكشلف:الاستكشاف

الكاتبيهئمفما.الروايةهذهفيالمتنوعةالشخصياتمنولحدأيصيرالذيالقارئجذبلعبةأملمنا

الذاتفيهاتقومشذراتشكلفيضيالملتمثليعيدالذيالمغربيالإنسانراهنهومودنالحيعبد

راهنبينيجمعالذيالشرديالمقطعهذالنقرا.وحاضرهبماضيهاحمد""علاقةتأثيثإعادةبوظيفة

المغيبشمسظهرتالغرفةنلفذةمن":المدىبعيداسترجاعتوظيصخلالمنالطفولةوملضيطنجة

البحرطيوزوخفقث.شاحبذهبيبلونيوالفنلدقالمدينةتوبنليلءالملوتغففكن،السلالبحرتجاهتتدلى

إلىتصعدكنت،الوقتهذلمثلفي.أ..ملالمساءعودةلحظةاخرإلىتقاومكأئهاالاتجاهلتكلفي

الطبقةتلأمست،الجهلكلمنعللية،طفولتكعللمحدوذكلنتالتيالجبالتراقب،العتيقالبيتسقف

ناويمكننل15(.)ص"الصغيرةبكفكلتلمشهللمالحلخيللكتنلديالتيالسبعالسملواتمنالأولى

فهذا.بيتهلإلىودخوله"ضري"الملعلىبتعؤفهالساردفيهيخبرناالذيال!مئرديبللمقطعكذلكنمثل

ييوتالأولىللمرةولوجهحينلأحمدوقعحدثأ،المدىمتوسطاسترجاعخلالمن،استدعىالحدث

يملأ،النوافذمقفولةمستطيلةغرفةضريالملأئهلفهمثالتيالمرأة"أدخلتني:رجولتهلاختبارللدعلرة

وفي(.ه.)ص"ويالجلرائحةجؤهلفيوتفوحالاعلوانبكلزريبةأرضهلوتغطي،جنبلتهلكلالفراش

كازاسبورسجائرورائحةمستهترةالعاهرةصاحتا؟كالطفلترتعشلك"امل:نقرأالاسترجلعيالمقطع

عنبلحثأالغرفةفيببصركتجولوأنتواقفأفلنتصبتاضطرابأازددت.الواسعفمهلمنتفوح

الضحك:عنتتوقفانبدونقالتثمعلر.الأسفلنصفها،الفراشعلىممتذهظاتهيبينمل،سروالك

51(.)صا"دائمأتفشلالأولىفللتجربةتقلقالا

ناالاستنتاجيمكننل،برفتهللذكرهلللحئزيسعلامفاوغيرهاالمعطيلتهذهعلىواعتمادأ

وماضيالحكليةراهنبينوالتماثلالتدلعيصيغةوفقكدهلتتئمالروايةفيالواردةالاسترجلعلت

متقلبلينزمنينبينالتناظرمبد!علىطنجةفيفراقروايةتأسيسيوكدماوهو؟المحوريةالشخصية

الرواية،فيالزمنملامحتشكيلفيأساسيبدورالرحلةوتساهم.المحكيوملضيالمحكيحاضرهمل

للخطمعأيؤشسانومتعللقئنمتلازمئيئمحكيين،بينوبللتالي،زمنينبينالمقارنةخلالمنوذلك

بهما:ونعنيالروايةفيالعامالشردي

منالأؤلاليوممنذعنهاعلطو-كينونتهلعنتبحثالتيالذاتهذه:للذاتمغلمرةمحكيا(

والفني،الثيماتيكياشتغالهلأفقالرحلةمنتتخذالتيالرواياتوجل.طنجةإلىالقصيرةالرحلةأئام

علىالقبضفيوالرغبة،مرفوضزمنيقبضةمنللتخلصرمزبمثابةإليهلبللنسبةالرحلةهذهتكون

صدزكفلتملأ.أئاملبضئعةبخر!ل"هذا:رمزيأتكثيفأإليهالمرتخلالمكانيمئلوبديليمأمولزمن

وهمفيخيبتلىهذتكأنبعدالعيشمواصلةشجلعةتستردعسلكموجهبزرقةومقلتيك،بنسيمه

عناءولامقلومةبلانفسهاتلقاءمنتتبذدالماضياغلالفهذه"مرحى8(؟)ص..."المفقودةال!مئعلدة

الرئتينملءالأملهواءويتنفسأثقالهينفثالصدرهووها.الزمنبفعلتتداعىإذالباليةكللبنايلت

68(.)ص"عمرأالآنتبدومذةمنذهي،إلأأنتظرأكنلمكأئي،جانبيإلىمريموهذه،والقلب

معتبمركنيفيبعةالقلالماضيلصورةالحتميالاسترجلععبريتئمللملضى:انحمحكيئ-2

متحزروعيبينمجزأةفيجعلهاالذاتدواخلفييعششتمرنذلكعنفينتج،القلقةالذاتأركانمن

ووعيوالقموعة،المكبوتةرغباتهلمعايشةمنالذاثتتمكئنحيثالممكنأفقعنشغوفبحثفيومنطلق

،والخنوعللحرمانرمزأعتبارهبللأحداثهمحاكمأوللماضيرافض

المحوريةالشخصيةمعايشةخلالمنيبدوطنجةفيفراقروايةفيالماضيمعوالصراع

كلعلىوالمنفتحبالغموضالملفوفاليوميلواقعهاجميعهاالروايةشخصيلتخلألهاومن""أحمد
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هوبل،ضرورةموضموعيأأومتملسكأ"ليسالروايةفيفالماضي.والعبثللدمارالستسلمةالاحتمللات

حتميأزمنأالروايةفيالزمنجعلماوهو".الحاضرةاللحظةنظرةضوفيتكوينهيعادشخصبمزمن

")1(.والأسلوبيالأسطوريوالثراءالتنوعذلكمنخاليةلكثهاقلسيةبميكانيكيةيتحرك"

المعبرسيكونالذي،الأحذيةملسحسيصادفاحمد"،"بهليقومالتيوا!تشافالكشفرحلةوفي

فيهاتبدوالتيطنجةلمدينة"الخلفية"الأحياءإلىالقارئخلالهاومنأحمد"،"شخصيةفيهتمزالذي

في"تتيهولن"الذاكرة"قعرفيتستقرلنوالتي11(،)صاليد"ممدعلىقريبةواضحةأوروبا"جبال

دخلنا":حولهلمنوالعالمبللذاتجديدوعيميلادعلىشهادةستكونوإنما،"مهملةمسؤدةسطور

والراديووالديكةالأطفالوصياخالأنفاستخنقالعفنةالمجاريورائحة،الملتويةالضئقةأزقتهمنالحي

أعرفلاالجسد،فييسريبدف!واشعر.الباسمالغدمنبغاعتبرئهطالماالذيلمالملهوذا.الأذنتملا

طنجهوتبدو48(ء)صالفنأة"قساوتهلرغم،ةبالحيلالشديدالئلسبتعفقالإعجابهوربما،مصدره

نأبعدالشمالبحزلفظهاالتيللجثثومستودعأوالضيلعللموتقغبرأطنجةفيفرلقروايةفي

فغرقإسبلنياإلىالتسللحلوقيمجموعبمامعكلنالميتإنيقولصوتأ)ءسمعث:الجنوبهواءبهاضاق

الىرث.فيهماللمقلتيناثرلاغائرانثقبانالعينينبجحريفإذاالميتوجهفيالنظردفقت.مركبهم

خلرجأاندفعالذيمضالحلالقيءحصرعبثأاحاولوأنلالحلقةعنئنتعدأوركضتمتقززأ،وجهي

مهترئة،عيونيمقليبحفناتمليئةكفميكأناحسنكنتالبحربماءرأسيأرشنكنتوعندمل.أمعائيمن

.27()ص"عأاندفللقيءاادفيزد

بعد،مستقبلوعنقرارعنالبحثاجلمنالأخرىالضئفةإلىالقاسيةالرحلةمغلمرةهيوطنجة

مستقبلفيالأملخيبةهذثهلجيلملجأطنجةإن.بكرامةالميشفي(بتلمئهبرغبلتالوطنضاقأن

-ردالسلذاتوتحضر.ومختنقمتذفرواقعفيوالعلائقالوجودبعبثيةالإحساشعليهفطغى،باسم

:الأموالمنهفسرقثالفندقمدير"خالد"علىتحايلثانبعدمريمهروبلحظةعلىكشاهدأحمد

جزبث.لقدبي.ثقي.خادعبريقسوىليستإئهل.الأخرىالضفةجربثلقد.تفعليلاأرجوك"مريم

حذأبوضعهلمريمإن78(.)ص"للكلامحذأتضعوهيقالت.بنفسيتجربتياعيشانأريدولكنني-

بالكلاميومنولاالانصيلغيرفضلجيلتجسيدإئها.للوصايةحذأوضعتقد(حمد""معللكلام

حدودها.أقصىحتىالتجربةمعايشةفييرغببلالواعملى

الحقيقيالضابطلأئهل،الروايةفيا!برالكرونوطوبهيأوردنلها،التيالمعانيهذهبكلفطنجة،

فيوالامتدادللعبورمجللطنجةإن.مظاهرهوتنؤعتشكلهفسيفساءخلالمنالمغربيالزمنلإيقاع

أناقةأكثريبدونهناالناس.العاصمةعنطنجةيمئزما"شيء.وبشريةطبيعيةمكؤناتجملةعبرالآخر

11(.)صاليد"ممذعلىقريبةواضحةاروبلوجبال،الإداريالتوقيتينظمهالاوالحياةوتأدبأ،

فراحعتمة،املمهالدنيللتاستحلجيللخيباتالفاضحالرمزيالكرنوطوبهيالروايةفيوطنجة

تفشختواقعبواسطة،الشرسوالابتلاع،البطيئةالنفسيةالإبادةمنلتنجيهالضومنلطقعنيبحث

الزبنلءكلكلنالقلعةداخل":الأقنعةبلعبةذلكعنفلستعاضوالخيروالجمالالحبئقيمكلأفيه

الكحولجلتبزجلالملأىبالطاولاتالوحوشفيهايحيطكغابةفبدث،الحيواناتأقنعةفيمتنكزين

يخفوالمفإئهم،العاديةالأئاممنأناقةاكثربذلاتلبسواوإنالذينالنوادلبينهايتنقلوالكؤوس

-61)ص"الآدميةالحيواناتبينمنمريمأمئزعفنيجدوىبدونبصرياجلث.الأقنمةوراءاوجههم

.)62

والرجعياتليةالجملتالمقوملهذ.بكلموزن،الحيلعبدالأؤلالروانيالئص،طنجةفيفراقيإن

،الإنتاجعلىوالمداومةوالاغتنلءالتطورشروطلهاتوفرتملإذا"تعبيريةإمكانياتعلىتؤشتر،الدلالية

سواء.حذعلىوالمربيةالمغربيةالروائيةالتجربةإغناءبإمكانهافإن

خلالمنواقعهاتخلقواقعيةهيوإئملمحاكاتية،واقعيةليستالروايةتنشدهلالتيفالواقعية

عنوإتملمهلالحكلياتخلقإعادةفيالمشلركةإمكانيةللقارئتتيحتخييليةلتكويناتجديدترصيف

الحيلةزحعةوسطالمتفلتةالصورواستدعاء،الهاربةاللحظلتوالتقل!طالتماثلاتفيالبحثطريق



طنجةفيفراق---------------------------------------------------

بسيطة،ععوميتهافيبدتوإنطنجةفيفراقفيفللمشاهد.والميشاليوميوقلقالمدينةوضجر

علىغويبأالئصتجعلالتيالأخرىبصفتهلوإئعا،النفسيةبصفتهالاالحداثةمقؤملت"تعتلكفإئها

رغباتمعمتوافقأ،لذاتهطئعأ،بنفسهمنشغلأ،عليهلالطلعةعصلشلفأ،التقليديةالمربيةالرواية

ملين")1(.العلاوالشخوصأيفيه،الموجودين

فيفراقبأنالاعترافمنالختامفييمنعنللاذلكفإن،تقليديةالبناءمستويلتكانتفمهملولذلك

الروايةفيللحداثةسوالسيلقضمن"والمغليرةالتحولأسئلة"بعضعلىراهنثروايةطنجلأ

ميئكثيرةتجلربئافتقدتهالذيالمتمةسؤللهو،نظرنافي،الروايةبهاحتفتسوالاهمويبقى.المغربية

لاتهلانشغلمقذمةفيتنصيبهعلىالآنوتراهنالأخيرئنالعقدينخلالالمغربيةالروائيةالتجارب

لية.لجملا

لبيفىللحقعبدمدلخلةمناقشة

العديدلامسقدلبيضالحقعبدالأخانلاحظثوقدوالمتعيئزةالهامةالروايةهذهحولالملاحظلتمنمجعوعةسأقدم

الهمة.جوانبهامن

الحكانية.العوامللتشكيلمجتمعةفرتوهي،مساراتثلاثةلنفسهاتختطروايةطنجةفيفراقي

ييشطنجمةفيوالراصيانفسنانجدإذالروايةمطلعفيلناويبرز.بةالكتلمادءعنالبحث:وأسميهالأولرالمسل

سعادة.فياملهخيبةعنتعوضهللكتابةملدةعنليبحثالرباطالعاصعةمنطنجةإلىجاءقدوهو.لهمادبفراقمرارة

".مفقودة

طنجةوفضاءالفندقعالمفيينخرطحيثالفندقفيالراوييعيشهاالتياللحظةوهيللكتابةتجربة:الثانيالسار

يشغلهلاعالمفيويندمجالفضاءهذاشخصياتمنشخصيةويصبح،ماريفراقنسبيأ،،فينسى.كليأفضاءباعتبارها

لماري.قراقهعنكمعويضمريمويحمثفاطعةععمغامرةفيويدخل،الميلاديةالسنةراسبليلةالاحتفالهوواحدحدثسوى

وهواليلاديةالسنةراسليلةءلقضلسليمبيتإلىالذهابفيالراويمريمتستعجل.بللكتلبةالأمر:الثالثالسار

لحظةفيالقريةإلىودخوله.احعد،وسقوطالنقود،بحقيبةمريموفرارباحتراقيرالمسلهذاوينتهي.معهشرابهيحمل

ويأتي.جعيعأوالموظفوالديروالمالمريمءواختفلجريعة،وقوع-الجريدةاخبارمن-يتبئيئالمقهىوفيمعئنة

ولكئها،تدخلهفيلبيضالحقعبدالأخاشاركعا"،بوليسية!نهايةهذ.اناعتقدولا.حدثماكتابةمنهليطلب)ءالكوميسير"

طنجة.فضاءفيالراويعاشهاالتيالتجربةخلالمنبالكتابةالأمربمثابة

علىبناءالكتابةإلىدعوةدومأهناكنجدمنها،العديدلامسقدلبيضالحقعبدوالأخ،الكبرىالساراتهذ.داخل

النصوصمنالعديدمعتلتقيالروايةانارىالجانبهذاوفي.العنىعنوبحثالذاتعنبحثهيبةفالكتل.ماامرياقي

الحقعبدمعاختلفوهنا.وهادئةبسيطةوبلغةمختلفةبخصوصيةلنايقذمهامودنالحيعبدكانلىان،المغربيةئيةالرول

بكاملهجيلتحو!لحظاتمنلحظةرصدوهيمعئنة،لقصدلههنلؤطفالواحدفالراوي.والقغةالراويمسألةفيلبيض

الحديثة.الغربيةالروائيةالنصوصمنالعديدفي،عليهنعثرانيمكنالجيلوهذا

والمدينة،والرجلوالمراة،والغربالشرقبينماالعلاقة:الجزئيةالتقابلاتمنالعديدنجدالكبرىالمساراتهذ.وداخل

وهيالمستعرةمراحلهلكلقيللذاتفراعةنجدراتعاوحاضرأماضيأنجدلاكتا!ان...والماضيوالحاضر،والقرية

المغربيةيةالرولإلىنوعيةإضافةفعلأهيالروايةهذ.انلناتبثيئجميعهاالعناصرهذء.الأبسلطةحولمتمركزة

وفي،الآنإلىوتطؤرهاتشكلهابتاريخعلاقتهافيالذاتعنتبحثجديدةكتابيةتجربةتقذمانإلىتسعىوهي.وهمومها

ولا.الغربيةالروائيةالتجاربمنالعديدبهاتتمئزالتيالأساسيةالسئعةهيهذ.انليويبدو.المغربيبالجتعععلاقتها

والتيبرارةمحعدالأستاذفعلأ،ذلك،لاحظكعاالكاتبوطفهاالتيالجماليةالعنلصرمنالعديدعنبالحديثالوقتيسممح

الأدبي!."الاقتصادمصطلحفياختصرهاأنيمكن

يقطيمسعيد

ص،السابقالصدر-1
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